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أماني الطويل *

المقدمة
ــى  ــيا ع ــم دور روس ــر، تعاظ ــد الأخ ــون العق في غض

صعيــد النظــام الــدولي، وذلــك نتيجــة عــدد مــن العوامــل 

اســتطاعت  التــي  الاقتصاديــة  بمواردهــا  المرتبطــة 

ــام 2000،  ــن الع ــارًا م ــر اعتب ــو مؤث ــى نح ــا ع هيكلته

وكذلــك حالــة التنســيق الــذي يصــل حــدّ التحالــف مــع 

ــات  ــتحداث آلي ــق باس ــا يتعل ــا في م ــن، خصوصً الص

ــة  ــات الغربي ــرة للآلي ــة مناظ ــة دولي ــة واقتصادي تنموي

ــد  ــن. وق ــد الدولي ــدوق النق ــك وصن ــل في البن ــي تتمث الت

ــادة  ــال في زي ــية بالإجم ــراتيجيات الروس ــاهمت الإس س

ــت  ــا أصبح ــدولي، كم ــد ال ــى الصعي ــروسي ع ــوذ ال النف

لاعبـًـا دوليـًـا مؤثــرًا في الأزمــات العالميــة والإقليمية.واجهــت 

روســيا، في هــذا الســياق، تحديــات أساســية مــن الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة وحلــف الناتــو في منطقــة شرق أوروبــا 

ــبب  ــد الس ــا يع ــو م ــدًا، وه ــا تحدي ــا وأوكراني عمومً

ــرب  ــا، الح ــا في أوكراني ــرة حاليً ــرب الدائ ــس للح الرئي

ــة،  ــات الدولي ــل التفاع ــى مجم ــا ع ــر حاليً ــي تؤث الت

ــيا  ــة لروس ــق أوكراني ــع مناط ــم أرب ــد ض ــا بع خصوصً

ــات  ــة الأزم ــى كاف ــا ع ــس إقليميً ــا تنعك ــة، كم الاتحادي

ــا واللاحقــة لهــا خصوصًــا  الســابقة عــى حــرب أوكراني

في منطقتــي الــرق الأوســط وشرق أفريقيــا وهمــا 

* د. أمانــي الطويــل هــي مستشــارة مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإســراتيجية في القاهــرة ومديــرة البرنامــج الأفريقــي 

في المركــز ورئيســة تحريــر سلســلة أفريقيــات.
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على  انعكس  ما  وهو  الأولى،  نفوذ  لبناء  العالمية  الصينية  بالآليات  روسيا  التحقت 

الوزن النسبي للقدرات الروسية بالإيجاب. فعلى صعيد مواز لبناء القدرات العسكرية 

الصين وروسيا مجموعة من  الداخلي، استحدثت كل من  المستوى  الروسية على 

شنغهاي  منظمتا  منها  الغرب،  عليها  يسيطر  دولية  لمنظمات  المناظرة  الآليات 

و”بريكس”.

ــة  ــرات البحري ــن المم ــدد م ــان في ع ــان المتحكمت المنطقت

والمضائــق التــي يعتمــد عليهــا نقــل الطاقــة عــر العالــم، 

فضــاً عــن حركــة التجــارة الدوليــة بشــكل عــام. هــذا 

مــا يرفــع الأهميــة الإســراتيجية للمنطقتــن في الصراعــات 

ــوارد،  ــوذ والم ــول النف ــة ح ــية العالمي ــة والتنافس الدولي

ــراتيجية  ــا الإس ــتوى أهميتهم ــن مس ــع م ــك يرف وكذل

ــط في  ــة فق ــدادات بري ــن امت ــي م ــي تعان ــيا الت لروس

ــا  ــة واجهاته ــن محدودي ــي م ــة، وتعان ــا الغربي حدوده

ــة. ــاه الدافئ ــة في المي البحري

ــد  ــروسي المتصاع ــوذ ال ــى النف ــة ع ــذه المقال ــز ه ترك

بالتركيــز عــى منطقــة الــرق الأوســط. في القســم الأول، 

ــروسي في  ــوذ ال ــود النف ــباب صع ــة في أس ــر المقال تنظ

المنطقــة. في القســم الثانــي، تســتعرض الآليــات والأدوات 

ــم  ــا. وفي القس ــز نفوذه ــيا لتعزي ــتخدمها روس ــي تس الت

ــروسي. في  ــوذ ال ــم النف ــات تعاظ ــل تداعي ــث، تحل الثال

القســم الرابــع والأخــر، تركــز عــى علاقــات روســيا مــع 

ــل.  ــا إسرائي ــن بينه ــة، م ــة في المنطق ــراف مختلف أط

: أسباب صعود النفوذ الروسي 
ً

أولًا
ــو"  ــيا- النات ــة "روس ــن وثيق ــركا ع ــت أم تراجع

التــي وُقّعــت في العــام ١٩٩٧ والتــي تلــزم حلــف الناتــو 

ــى أراضي شرق  ــه ع ــن قوات ــر م ــدد كب ــر ع ــدم ن بع

ــذ  ــنطن من ــدت واش ــث عم ــم، حي ــكل دائ ــا بش أوروب

بدايــة العقــد الأول في الألفيــة الثالثــة إلى تطويــق موســكو 

ــق إلى دول  ــذا التطوي ــور ه ــا تط ــة، كم ــا الشرقي في أوروب

الجــوار المبــاشر مثــل أوكرانيــا التــي اعتــرت موســكو أن 

عــدم حيادهــا وانحيازهــا للغــرب بمثابــة تهديــد لأمنهــا 

ــي. القوم

ويمكــن الإشــارة إلى أن الاحتقــان  بــن الأطــراف ناتــج 

عــن  اتجــاه  واشــنطن لتركيــز آلياتهــا القتاليــة بالقــرب 

ــدول شرق  ــكرية ب ــد عس ــية في قواع ــدود الروس ــن الح م

ــة  ــة الأميركي ــق، وإعــادة الأســلحة النووي ــا والبلطي أوروب

ــز  ــتة "مراك ــتحداث س ــك اس ــا، وكذل إلى أراضي بريطاني

ــا، في كل مــن  ــادة" متعــددة الجنســيات في شرق أوروب قي

بلغاريــا وإســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا ورومانيــا، 

فضــاً عــن تشــكيل قــوة تدخــل سريــع، تشــارك فيهــا 

فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وبريطانيــا وبولنــدا، 

ــة  ــالًًا عدواني ــف "أعم ــره الحل ــا اعت ــى م ــك ردًا ع وذل

ــا.1  ــا روســيا" في أوكراني تقــوم به

ــنطن  ــم واش ــإن دع ــياسي ف ــتوى الس ــى المس ــا ع أم

ــق  ــو، وح ــف النات ــة" لحل ــواب المفتوح ــة "الأب لسياس

ــتفزازًا  ــتقبلهم كان اس ــر مس ــا في تقري ــا وأوكراني جورجي

ــن  ــر ب ــي التوت ــة تنام ــا لحال ــيا. وطبقً ــا لروس إضافيً

ــدة  ــد العقي ــان تجدي ــم إع ــد ت ــرب فق ــيا والغ روس

ــت  ــا بس ــتباقًا لموعده ــة اس ــية الرابع ــكرية الروس العس

ــي  ــام ٢٠١٤، وه ــنت في الع ــث دش ــة، حي ــنوات كامل س

ــر  ــدر خط ــو مص ــار النات ــا اعتب ــم فيه ــي ت ــدة الت العقي

ــد  ــم تأكي ــروسي. ورغ ــي ال ــن القوم ــى الأم ــس ع رئي

ــي  ــا الدفاع ــى طابعه ــية ع ــكرية الروس ــدة العس العقي

ــائل  ــتنفاد كل الوس ــد اس ــكرياً إلا بع ــل عس ــدم التدخ وع

الســلمية، فإنهــا أكــدت حــق روســيا في الدفــاع عــن أمنها 

ــث  ــوة، حي ــم وق ــابقة بحس ــدات الس ــة التهدي ومواجه

خولــت روســيا حــق اســتخدام الســاح النــووي ضــد أي 

ــة.  ــود الدول ــدد وج ــر يه خط

ولعــل تصاعــد التوتــر بــن روســيا والناتــو كان وراء 

ــة  ــام ٢٠١٣. وبداي ــكو في الع ــا لموس ــارة أوبام ــاء زي إلغ

شــتاء قــاسٍ في العلاقــات بــن روســيا والغــرب أنتجــت 

ــا  ــى أنه ــا ع ــن تصنيفه ــي يمك ــا الت ــرب في أوكراني الح

ــي  ــراع العالم ــة ال ــل بيئ ــد يماث ــد ق ــي جدي صراع عالم

مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولى،2 خصوصًــا إذا تــم رصــد 

ــا  ــدق عليه ــي ص ــية الت ــكرية الروس ــدة العس أن العقي

ــد  ــون الأول 2014، وتع ــوم 26  كان ــن ي ــس بوت الرئي
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ــم  ــث ت ــوفييتي، حي ــاد الس ــكك الاتح ــذ تف ــة من الرابع

ــة في ضــوء  اســتباق موعــد التجديــد بســت ســنوات كامل

مجموعــة مــن المســتجدات والتحديــات في مقدمتهــا تمــدد 

ــو(. ــي )النات ــمال الأطل ــف ش حل

ــدرات  ــاء الق ــادي، كان بن ــد الاقتص ــى الصعي ــا ع أم

ــوفييتي  ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــية بع ــة الروس الاقتصادي

أحــد أســباب تصاعــد النفــوذ الــروسي، حيــث تعد روســيا 

أكــر مصــدري البــرول والغــاز بمــا يزيــد عــن57% عــى 

ــيا  ــارة روس ــم تج ــع حج ــث ارتف ــي، حي ــد العالم الصعي

الخارجيــة خــال 2021 إلى 789.4 مليــار دولار، بزيــادة 

ــي  ــجل احتياط ــام 2020.  وس ــن الع ــبتها 37.9% ع نس

المركــزي الــروسي 643.2 مليــار دولار، في 25 شــباط 

ــر  ــادل أكث ــياً، إذ يع ــا قياس ــد رقمً ــا يع ــو م 2022، وه

ــية. ــادرات الروس ــدات الص ــن عائ ــهرًا م ــن 17 ش م

ــن  ــا م ــل يوميً ــن برمي ــو 5 ملاي ــيا نح ــدر روس تص

النفــط الخــام، و2.5 مليــون برميــل يوميـًـا مــن المنتجــات 

ــارة  ــن تج ــو 10% م ــل نح ــا يمث ــررة بم ــة المك البترولي

ــا  ــة؛ أي أكثــر مــن 700 مليــون دولار يوميً النفــط العالمي

ــار  ــيا 23 ملي ــدر روس ــا تص ــي. كم ــد النفط ــن النق م

ــي  ــاز الطبيع ــادرات الغ ــن ص ــا م ــة يوميً ــدم مكعب ق

)نحــو مليــاري قــدم مكعبــة في اليــوم كانــت تمــر عــر 

أوكرانيــا( بقيمــة 400 مليــون دولار أخــرى. ولعــل 

المقاربــة الاقتصاديــة الروســية الأهــم هــي إعــادة التقويــم 

ــد  ــدولار بمــا يشــكله ذلــك مــن تهدي بالذهــب كبديــل لل

ــات  ــا بالولاي ــتقرار علاقته ــدم اس ــوء ع ــا في ض لاقتصاده

ــا  ــا م ــيا حاليً ــك روس ــث تمتل ــة، حي ــدة الأميركي المتح

ــار  ــة بملي ــب مقارن ــن الذه ــار دولار م ــه ١٣٠ ملي قيمت

ــكل  ــا ل ــا أن صادراته ــام ١٩٩٥، كم ــط في الع ــد فق واح

ــم  ــن تت ــا والص ــوب أفريقي ــد وجن ــل والهن ــن البرازي م

ــية. . ــة الروس بالعمل

ثانيا: آليات صعود النفوذ الروسي
التحقــت روســيا بالآليــات الصينيــة العالمية لبنــاء نفوذ 

الأولى، وهــو مــا انعكــس عــى الــوزن النســبي للقــدرات 

الروســية بالإيجــاب. فعــى صعيــد مــواز لبنــاء القــدرات 

العســكرية الروســية عــى المســتوى الداخــي، اســتحدثت 

كل مــن الصــن وروســيا مجموعــة مــن الآليــات المناظــرة 

لمنظمــات دوليــة يســيطر عليهــا الغــرب، منهــا منظمتــا 

ــة  ــت الأولى في مدين ــد تأسس ــس"، وق ــنغهاي و"بريك ش

شــنغهاي الصينيــة في العــام١٩٩٦. وتضــم حاليـًـا ثمانــي 

بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في العام 2018.  )رويترز(
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــتان  ــتان وقرغيزس ــد وكازاخس ــن والهن ــي: الص دول ه

وروســيا وباكســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان، وأربــع 

دول بصفــة مراقــب ترغــب بــأن تصبــح كاملــة العضويــة 

وهــي: أفغانســتان، وبيلاروســيا، وإيــران، ومنغوليــا. كمــا 

تقيــم المنظمــة علاقــات مــع ســت دول أخــرى بصفتهــا 

ــا  ــا وأذربيجــان وكمبودي "شركاء الحــوار"، وهــي: أرميني

ــرر  ــام 2021 تق ــا، وفي الع ــكا وتركي ــال وسري لان ونيب

ــة  ــة كامل ــة كدول ــران إلى المنظم ــم إي ــة ض ــدء بعملي الب

العضويــة. تأسســت هــذه المجموعــة بهــدف أمنــي رئيــس 

ــة  ــركات المتطرف ــة الح ــال محارب ــاون في مج ــو التع ه

والإرهابيــة، ومحاربــة الجريمــة وتجــارة المخــدرات، وقــد 

توســعت أيضــاً في قمــة "أوفــا" التــي انعقــدت بروســيا في 

العــام ٢٠١٣ لتضــم الهنــد وباكســتان إلى جانــب روســيا 

ــح  ــطى، لتصب ــيا الوس ــن دول آس ــع م ــن وأرب والص

ــادٍ  ــرز ن ــيا، ولي ــة أوراس ــرًا في منطق ــا مؤث ــاً أمنيً فاع

نــووي جديــد يضــم روســيا والصــن والهنــد وباكســتان 

ــه  ــذي تتزعم ــدي ال ــووي التقلي ــادي الن ــة الن في مواجه

ــف  ــن في حل ــا الغربي ــم حلفاءه ــدة ويض ــات المتح الولاي

ــي.  شــمال الأطل

أمــا الآليــة الثانيــة التــي تعتمــد عليهــا روســيا فهــي 

مجموعــة "بريكــس" التــي ظهــرت للوجــود عــام ٢٠٠٩، 

ــت  ــل، وانضم ــد والبرازي ــن والهن ــيا والص ــم روس وتض

ــع  ــن المتوق ــا م ــام ٢٠١٠، بينم ــا ع ــوب أفريقي ــا جن إليه

ــاء  ــن مــن أهــم دول الــرق الأوســط  بن أن تضــم دولت

ــا  ــعودية طبقً ــة الس ــر والمملك ــا م ــا هم ــى طلبهم ع

ــاضي . ــوز الم ــة في تم ــة المجموع ــات رئيس لتصريح

تبلــورت فكــرة "بريكــس" مــن وجــود حاجــة 

إلى صــوت للاقتصــادات الناشــئة في المجتمــع الــدولي 

ــكان  ــن س ــل 41 ٪م ــة تمث ــذه المجموع ــا أن ه خصوصً

ــكان  ــن س ــل م ــى الأق ــرات ع ــع م ــر تس ــم، أي أكث العال

الولايــات المتحــدة، وتشُــكل مســاحتها نحــو 29 في المائــة 

مــن مســاحة العالم، وهــي كذلــك دول أعضــاء في مجموعة 

العشريــن التــي تمثــل أقــوى اقتصــادات العالم.  ويشــكل 

ــون دولار،  ــس" 27 تريلي ــدول "بريك ــي ل ــج القوم النات

قبــل انضمــام كل مــن مــر والســعودية؛ أي مــا يزيــد 

ــات  ــر التوقع ــي. وتش ــي العالم ــج القوم ــع النات ــى رب ع

ــي  ــج القوم ــادة النات ــهد زي ــادم سيش ــد الق إلى أن العق

لمجموعــة "بريكــس" ليصــل إلى نصــف الناتــج القومــي 

العالمــي؛ أي أنــه ســيتفوق عــى اقتصــاد مجموعة الســبع. 

كمــا أن عــدد ســكان "بريكــس" البالــغ 3.2 مليار نســمة 

)وهــم في ازديــاد( أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف عــدد ســكان 

ــمة. ــون نس ــغ 987 ملي ــبع البال ــة الس مجموع

ــرافي  ــادي والديمغ ــوزن الاقتص ــن ال ــم م ــى الرغ وع

تأثيرهمــا  فــإن  "بريكــس" وشــنغهاي،  لمجموعتــي 

ــدولي  ــك ال ــل البن ــة مث ــات الدولي ــا في المنظم وتمثيلهم

ــة  ــدول الأوروبي ــارن بال ــدولي لا يق ــد ال ــدوق النق وصن

ــا أنشــأت  التــي يتــم دعمهــا أكثــر مــن غيرهــا، مــن هن

   )NDB( »ــد ــة الجدي ــك التنمي ــس" »بن ــة "بريك مجموع

عــام 2015 بــرأس مــال بلــغ 50 مليــار دولار، وبحصــص 

ــك إلى  ــذا البن ــدف ه ــس. يه ــدول الخم ــن ال ــاوية ب متس

ــدول الأعضــاء في كل  ــة في ال ــى التحتي دعــم مشــاريع البن

مــن "بريكــس" وشــنغهاي، حيــث دعــم خــال الخمــس 

ــر  ــة بأكث ــى التحتي ــا للبن ــرة 70 مشروعً ــنوات الأخ س

مــن 25 مليــار دولار، ممــا أثبــت مصداقيــة عاليــة لهــذه 

ــي. ــد العالم ــى الصعي ــة ع المجموع

ــا  أمــا عــى الصعيــد الإجرائــي، فقــد عمــدت مجموعت

"بريكــس" وشــنغهاي أن تكــون قممهمــا موازيــة 

ومناظــرة للمنظمــات العالميــة الغربيــة حيــث جــاء 

انعقــاد الاجتمــاع الرابــع عــر في الصــن أواخــر شــهر 

آب ٢٠٢٢، تزامنــا مــع انعقــاد اجتمــاع الــدول الســبع في 

ألمانيــا، واجتمــاع حلــف الناتــو في إســبانيا.3 وهــي القمــة 

ــة  ــة العربي ــر والمملك ــر وقط ــا م ــت فيه ــي تقدم الت

الســعودية بطلبــات للحصــول عــى صفــة "شركاء 

الحــوار" في منظمــة شــنغهاي. ويمكــن القــول إن كل مــن 

منظمتــي "بريكــس" وشــنغهاي قــد بــرزا خــال الفــرة 

الماضيــة كفواعــل دوليــة مهمــة ومؤثــرة عــى الصعيديــن 

الاقتصــادي والأمنــي، فــكل دول "بريكــس" أعضــاء 

ــة  ــارة العالمي ــة التج ــل اتفاقي ــة مث ــات الدولي في الهيئ

ــاخ. ــر المن ــة تغ ــن. UNFCC، واتفاقي ــة العشري ومجموع

   OMC

ــا لذلــك، فــإن اســتقرار الــراكات والتحالفــات  وطبقً

الاقتصاديــة والأمنيــة الروســية في إطارهمــا،  فضــاً 

ــا  ــار دولار، كله ــة ٢٠٠ ملي ــا البالغ ــم موازنتهم ــن حج ع

ــي،  ــب عالم ــروسي كقط ــود ال ــى الصع ــؤشرات ع ــد م تع

ــاب  ــس كأقط ــة بريك ــور دول مجموع ــا وأن ظه خصوصً

ــا  ــوًا اقتصاديً ــا نم ــال تحقيقه ــن خ ــة م ــدة للتنمي جدي

العســكرية،  وفعاليــة  القــدرات  مســتدامًا، وزيــادة 

التوســع في مجــال التكنولوجيــا الحديثــة، وزيــادة معــدل 

الســكان جعلهــا توجــه حجمهــا الضخــم نحــو المصــادر 

السياســية والعســكرية  ومحاولــة إعــادة توزيــع القــوى 
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لماذا تصاعد النفوذ الروسي؟ وماهي تداعياته على الشرق الأوسط؟

ــور  ــاب،  فظه ــدد الأقط ــام متع ــكيل نظ ــم، وتش في العال

هــذه الــدول كفاعلــن مؤثريــن في النســق الــدولي، جعــل 

ــة  ــن  بزعام ــن التقليدي ــى الفاعل ــر ع ــوة لا تقت الق

الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بــل تــم تصنيفهــم كلاعبــن 

جــدد يمكــن أن يؤثــروا عــى ديناميكيــات القــوة العالميــة، 

بمــا يشــكله ذلــك مــن تحــدٍ لوضــع الولايــات المتحــدة في 

ــي .    ــة العالم ــكل الهيمن هي

ــن  ــع الص ــركة م ــات المش ــوازٍ للآلي ــياق م وفي س

ــات  ــك الآلي ــن ذل ــة، وم ــا الخاص ــيا آلياته ــت روس امتلك

العســكرية، حيــث اعتمــدت عــى فواعــل عســكرية شــبه 

ــكرية،  ــا العس ــر التكنولوجي ــى الأرض وتصدي ــتقلة ع مس

وتعــد شركــة فاغنــر مــن أهــم الآليــات الروســية الراهنــة 

ــذه  ــة ه ــدأت الشرك ــث ب ــارج، حي ــع الخ ــل م في التفاع

ــورية،  ــة الس ــدام الأزم ــع احت ــام ٢٠١٣ م ــرة ع المس

وتنتــر حاليـًـا في ٢٣ دولــة، وتعــد آليــة منخفضــة 

ــيا،  ــبة لروس ــة بالنس ــية والاقتصادي ــف السياس التكالي

ــية،  ــة الروس ــاشرة بالحكوم ــر مب ــة غ ــر علاق ــك ع وذل

فضــا  منخفضــة،  السياســية  فالتكاليــف  وبالتــالي 

ــة  ــة مقارن ــا الاقتصادي ــف عمله ــاض تكالي ــن انخف ع

بالــركات الغربيــة المثيلــة مثــل black water الأميركيــة 

حيــث يتقــاضى المرتــزق الأميركــي أربعــة أضعــاف أجــر 

ــا  ــن له ــف بوت ــون توصي ــا يك ــروسي، وربم ــزق ال المرت

ــة دون  ــح الوطني ــذ المصال ــيلة لتنفي ــا وس ــا لكونه واقعيً
ــية.4 ــة الروس ــن الحكوم ــاشرة م ــاركة مب مش

وتتعــدد المهــام التــي تضطلــع بهــا فاغنــر في أفريقيــا 

ــإلى  ــة، ف ــة وإعلامي ــكرية وأمني ــية وعس ــن سياس ــا ب م

جانــب المشــاركة في عمليــات القتــال في الخطــوط الأمامية، 

توفــر الشركــة الروســية التدريــب عــى الأســلحة ودعــم 

وعمليــات  المدنيــة  الاســتخبارات  وأجهــزة  الشرطــة 

ــية. وفي  ــخصيات السياس ــار الش ــخصي لكب ــن الش التأم

هــذا الســياق تنشــط فاغنــر في مجــالي جمــع المعلومــات 

ــك  ــة، وذل ــدول الأفريقي ــل ال ــام داخ ــرأي الع ــه ال وتوجي

مــن خــال منصــات التواصــل الاجتماعــي، حيــث تمتلــك 

ــر 7 حســابات عــى Instagram و73 صفحــة عــى  فاغن

ــون  ــر 1.72  ملي ــا أكث ــدد متابعيه ــغ ع Facebook بل

حســاب، يركــز محتواهــا عــى المصالــح الروســية، ولعــل 

ــر في الســودان تــؤشر إلى مســاندة الســلطة  أنشــطة فاغن
ــودانية.5 ــة الس ــف المعارض ــل تحال ــة مقاب الراهن

وقــد وفــر هــذا الانتشــار لقــوات شركــة فاغنــر الأمنية 

ــة  ــة الإفريقي ــية في البيئ ــتثمارات الروس ــة للاس ــة آمن بيئ

ــاشرة  ــتثمارات المب ــطت الاس ــا، فنش ــة تقليديً المضطرب

ــر -  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــودان - ع ــية في الس الروس

التــي تهتــم فيهــا روســيا بالتعديــن . وفي الأخــر، يبــدو 

ــد  ــر ق ــة فاغن ــة لشرك ــة المجزي ــد المالي ــم العوائ أن حج

ــانٍ  ــل ث ــاب أمــام جي ــح الب ــاشر في فت ســاهم بشــكل مب

ــث  ــة، حي ــية الخاص ــكرية الروس ــركات العس ــن ال م

بــدأت شركتــان جديدتــان همــا باتريــوت Patriot  وســيو 

Sew  للخدمــات الأمنيــة عملياتهمــا في أفريقيــا منــذ العــام 

.2018

ــت  ــد بات ــا فق ــر التكنولوجي ــد تصدي ــى صعي ــا ع أم

موســكو المــوردّ الرئيــسَ للتكنولوجيــا العســكرية  للــدول 

ــرق  ــدول ال ــلحة ل ــوردي الأس ــم م ــن أه ــة، وم الإفريقي

ــدة  ــات المتح ــات الولاي ــاوزت مبيع ــث تج ــط، حي الأوس

ــلحة  ــات الأس ــر لمبيع ــبة الأك ــت النس ــة. وكان الأميركي

الروســية إلى الجزائــر )58.64%(  ثــم مــر )%25.96(، 

وأنغــولا    )%  2.63( والســودان   ،)%5.17( فأوغنــدا 

)2.11%( .. وتشــر الإحصائيــات أن أكــر أربعــة مــوردي 

أســلحة لأفريقيــا في العــام 2017  هــم: روســيا في المرتبــة 

الأولى بنســبة 37.6٪ تليهــا الولايــات المتحــدة ٪16.3 

وفرنســا 14.6٪ ثــم الصــن 9.2٪.6 وقــد تطــورت 

ــال  ــة خ ــدول الإفريقي ــية لل ــلحة الروس ــات الأس مبيع

ــي: ــدول الآت ــا للج ــة طبق ــنوات اللاحق الس
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

وقــد نشــطت روســيا ثالثـًـا في قطــاع الطاقــة بــدول 

الــرق الأوســط وأفريقيــا في مــا يمكــن تســميته 

ــع  ــدى الرواف ــكل إح ــي تش ــة الت ــية الطاق بدبلوماس

الرئيســة للنفــوذ الــروسي حالياً، فالاســتثمارات الرئيســة 

نجدهــا في النفــط والغــاز والتعديــن والطاقــة النوويــة. 

وتقــود هــذه الاســتثمارات شركات مثــل جازبــروم 

ووكويــل وروســتيك وروســاتوم التــي لهــا اســتثمارات 

في الجزائــر ومــر والســودان وجنــوب أفريقيــا وأوغنــدا 

وأنغــولا، عــى أن الوجــود الــروسي في قطــاع الطاقــة قــد 

ــا  ــة احتياجه ــا نتيج ــن أوروب ــادة م ــة ح ــد منافس يج

ــا  ــع ربم ــا دف ــو م ــروسي، وه ــاز ال ــل للغ ــر بدائ لتوف

رئيــس الــوزراء الإيطــالي ماريــو دراجــي لتنظيــم جولــة 

ــوز  ــوف تح ــا س ــة، كم ــدول الإفريقي ــن ال ــدد م في ع

ــا  ــراتيجية لأوروب ــة إس ــر أهمي ــر والجزائ ــن م كل م

خصوصًــا بعــد أن أقدمــت روســيا بالفعــل عــى قطــع 

إمــدادات الغــاز عــن فنلنــدا، كمــا أنــه مــن المتوقــع أن 

ــي  ــاحل الإفريق ــية في دول الس ــة الشمس ــوز الطاق تح

ــة. ــة القادم ــي في المرحل ــام أوروب ــى اهتم ع

ا: تداعيات صعود النفوذ الروسي
ً
ثالث

 في الشرق الأوسط 
انفتحــت مجموعــة "بريكــس" في تفاعلاتهــا مــع 

محيطهــا الإقليمــي والــدولي وهــو مــا يمكــن رصــده عــى 

صعيــد الــرق الأوســط مــن لقــاء زعمــاء "بريكــس" مع 

دول الاتحــاد الأفريقــى عــام ٢٠١٣، حيــث كانــت القمــة 

ــرة  ــيع دائ ــم توس ــار ٢٠٢٢ ت ــا.  وفي أي ــوب أفريقي في جن

ــم إلى  ــث انض ــة حي ــة المجموع ــيع عضوي ــوار وتوس الح

ــط  ــرق الأوس ــن دول ال ــس" م ــس بل ــاورات "بريك مش

ــة الإمــارات والمملكــة  ــون عــن  كل مــن مــر ودول ممثل

الســعودية إلى جانــب نيجيريــا وتايلانــد والســنغال 

ــاء  ــر أعض ــا دول تعت ــتان  وكله ــيا وكازاخس وإندونيس

ــس". ــن في "بريك محتمل

ــاشرة  ــرات المب ــد التأث ــياق رص ــذا الس ــن في ه يمك

ــره  ــادة تأث ــدولي وزي ــام ال ــروسي في النظ ــود ال للصع

عــى دول الــرق الأوســط  في عــدد مــن المــؤشرات، منهــا 

مضمــون خطابــات دول الــرق الأوســط في قمــة الرئيــس 

الأميركــي جــو بايــدن بالمملكــة الســعودية حيــث لوحــظ 

أن خطــاب ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان جــاء 

ــدادات  ــق بإم ــا يتعل ــى في م ــة الأع ــقف المملك ــددًا س مح

ــف،  ــذا المل ــة في ه ــات الأميركي ــا التوقع ــة مفارقً الطاق

حيــث طالــب بايــدن برفــع طاقــة المملكــة الإنتاجيــة مــن 

ــك  لمواجهــة  ــم تقبلهــا الريــاض، وذل البــرول  لحــدود ل

ــي،  ــة الغرب ــوق الطاق ــن س ــيا م ــروج روس ــات خ تداعي

أمــا الرئيــس المــري عبــد الفتــاح الســيسي فقــد أشــار 

ــدم  ــبب في ع ــدول والتس ــت ال ــي في تفتي ــدور الغرب إلى ال

ــي. ــتقرار الإقليم الاس

ــرجي  ــروسي س ــة ال ــر الخارجي ــارة وزي ــكلت زي ش

ــام  ــف ع ــا في منتص ــا وشرقه ــمال أفريقي ــروف إلى ش لاف

٢٠٢٢ مــؤشًرا إضافيـًـا عــى وجــود اتجــاه روسي بالعــودة 

إلى منطقــة الــرق الأوســط وشرق أفريقيــا، حيــث 

ــاء  ــروسي بإنش ــزام ال ــى الالت ــر ع ــد في م ــم التأكي ت

محطــة الضبعــة النوويــة، كمــا تــم التطــرق إلى أزمة ســد 

ــا.  ــدًا دوليً ــب جه ــة تتطل ــة إقليمي ــة كأزم النهض

رابعا: الأدوار الروسية في الشرق الأوسط 

أ-  العلاقة الروسية -السورية 
يمكــن القــول إن المقاربــات الروســية في الأزمــة 

الســورية أثبتــت صمودهــا، مقابــل المقاربــات الأميركيــة، 

ــد في  ــار الأس ــوري بش ــس الس ــتمرار الرئي ــك أن اس ذل

ــورت  ــي بل ــية الت ــة الروس ــا للرؤي ــد نجاحً ــه يع موقع

ــان  ــت الكي ــدم تفت ــو شرط ع ــتمراره ه ــا أن اس موقفه

ــا  ــن ليبي ــرت في كل م ــي ج ــاكلة الت ــى الش ــوري، ع الس

ــراق.  والع

ــي  ــروسي في أزمت ــل ال ــد التدخ ــياق، يع ــذا الس في ه

ــد  ــى تصاع ــة ع ــؤشرات المهم ــن الم ــا م ــورية وليبي س

الأدوار الروســية في المنطقــة، حيــث قــادت روســيا حــراكًا 

ــا"  ــة م ــدف إلى "مصالح ــة ته ــار رؤي ــياً في إط دبلوماس

بــن الأطــراف الإقليميــة للأزمــة الســورية انطلاقًــا مــن 

أن التحديــات الخطــرة التــي تتهددهــا جميعًــا قــد تمثــل 

حافــزًا لإعــادة إطــاق العلاقــات فيمــا بينهــا، وتشــكيل 

ــح  ــذى أصب ــش"، ال ــم "داع ــد تنظي ــع ض ــف واس تحال

ــة  ــى دول المنطق ــا ع ــرًا حقيقيً ــل خط ــدده المتواص تم

ــا.  كله

ــرؤى  ــض ال ــورية وتناق ــة الس ــد الأزم ــرًا لتعق ونظ

ــة  ــر الخارجي ــق وزي ــد أطل ــأنها، فق ــات بش والتوجه

ــادرة  ــى المب ــت، ع ــذا التوقي ــم في ه ــد المعل ــوري ولي الس

الروســية "معجــزة  بوتــن الــرق أوســطية" إذا تمــت، 
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لماذا تصاعد النفوذ الروسي؟ وماهي تداعياته على الشرق الأوسط؟

وأبــدى اســتعداد ســورية الدخــول في أي تحالــف تقــوده 

ــوات  ــن ق ــا ع ــث هن ــم الحدي ــيا. ولا يت ــاه روس وترع

ــيق  ــاون وتنس ــا تع ــكري وإنم ــل عس ــركة أو تدخ مش

ــادت في  ــية ق ــات سياس ــي، وتفاهم ــتخباراتي وأمن اس

النهايــة ضمــن جهــود بــأوزان أقــل إلى تســوية  نســبية 

ــة  ــة الأم والحاضن ــا المعضل ــورية باعتباره ــة الس للأزم

ــاب.  ــدد الاره لتم

في هــذا الإطــار تحركــت روســيا عــى محوريــن، الأول 

ــة  ــة والإقليمي ــراف الدولي ــف الأط ــى مختل ــاح ع الانفت

المعنيــة بالأزمــة ومحاولــة التقريــب بينهــا. أمــا المحــور 

ــمل  ــم ش ــو ل ــيا نح ــعي روس ــل في س ــي، فيتمث الثان

ــة  ــورة رؤي ــى بل ــاعدتها ع ــورية ومس ــة الس المعارض

ــية  ــث كان للدبلوماس ــورية، حي ــتقبل س ــركة لمس مش

الروســية  دور في التوصــل لخطــة كــوفي أنــان للتســوية في 

ســورية. وكانــت موســكو صاحبــة مبــادرة عقــد مؤتمــر 

جنيــف الــدولي للتســوية في ســورية تحــت رعايــة الأمــم 

المتحــدة، كمــا طرحــت روســيا مبــادرة تدمــر الأســلحة 

ــكرية  ــة العس ــف الضرب ــل وق ــورية مقاب ــة الس الكيماوي

ــت  ــف2. ودع ــر جني ــد مؤتم ــورية وعق ــة لس الأميركي

ــراف  ــور كل الأط ــف 3 بحض ــر جني ــد مؤتم ــيا لعق روس

الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بالأزمــة إلى جانــب المعارضــة 

ــورية. ــة الس والحكوم

ــية  ــكرية روس ــة عس ــدأت حمل ــياق، ب ــذا الس في ه

ــران  ــن إي ــع كل م ــتخباري م ــيق اس ــورية بتنس في س

ــدأت  ــث ب ــوري، حي ــش الس ــن الجي ــاً ع ــراق فض والع

ــع  ــد مواق ــور ض ــى الف ــية ع ــة الروس ــات الجوي الضرب

ــات  ــن التنظيم ــره م ــي وغ ــش" الإرهاب ــم "داع تنظي

ــد  ــية ق ــة الروس ــدو أن الحمل ــورية. ويب ــة في س الإرهابي

تحركــت ضمــن اعتبــارات حمايــة الأمــن القومــي الروسي 

ــك عــى  ــد الداعــي وانعكاســات ذل مــع تصاعــد التهدي

ــم  ــات التنظي ــى ص ــع تنام ــة م ــروسي خاص ــل ال الداخ

ــن إلى  ــداد المنضم ــد أع ــاز، وتزاي ــه في القوق ــع نظرائ م

ــا  ــطى. فوفقً ــيا الوس ــروس ودول آس ــن ال ــه م صفوف

ــن  ــد ع ــا يزي ــاك م ــية هن ــن الروس ــة الأم ــات هيئ لبيان

2400 مــن مواطنــي روســيا حاربــوا في صفــوف تنظيــم 

ــدد  ــش لا يته ــر داع ــإن خط ــم ف ــن ث ــش". وم "داع

ســورية والمنطقــة فحســب، ولكــن روســيا أيضــاً، خاصة 

وأن التنظيــم أعلــن روســيا عــدوًا لــه وأعلــن "الجهــاد" 

ــا.  ضده

وطبقًــا لخــراء عســكريين، فــإن روســيا قــد وجهــت 

في حربهــا ضــد داعــش حتــى العــام ٢٠١٥، 112 غــارة 

ــفن  ــن الس ــا م ــا مجنحً ــت 26 صاروخً ــة، وأطلق جوي

الروســية في بحــر قزويــن إلى أهــداف في ســورية مبــاشرة 

ــن  ــع الدولت ــيق م ــراق بالتنس ــران والع ــواء إي ــر أج ع

باســتخدام منظومــة "كاليــر إن كا". وقــد نجحــت هــذه 

ــا لداعــش تتضمــن مراكــز  الغــارات في تدمــر 84 موقعً

ــد  ــرة وقواع ــتودعات ذخ ــاح ومس ــازن س ــادة ومخ قي

ــرات  ــع المتفج ــل لصن ــالات ومعام ــز اتص ــلحة ومراك أس

ــكرية  ــدات وآلات عس ــب مع ــود، إلى جان ــات وق وخزان

ونقــاط ارتــكاز عــدة، تمثــل في مجموعهــا، وفــق بعــض 

ــة  ــة التابع ــى التحتي ــن البن ــو 40% م ــرات، نح التقدي
ــش.7 ــم داع لتنظي

ــع  ــروسي م ــاون ال ــس التع ــال انعك ــة الح وبطبيع

ــث  ــادي، حي ــد الاقتص ــى الصعي ــوري ع ــام الس النظ

ــن  ــدد م ــار ع ــن في إط ــن البلدي ــات ب ــورت العلاق تط

ــب  ــر التنقي ــام بتطوي ــا: الاهتم ــة منه ــات المهم المشروع

عــن النفــط والغــاز في ســورية، وإنشــاء قريــة صــادرات 

ــاح فــروع للمصــارف  ــك افتت ــة، وكذل وواردات في اللاذقي

ــن  ــن البلدي ــاريع ب ــل المش ــورية، وتموي ــية في س الروس

بالعمــات الوطنيــة، فضــاً عــن إطــاق الممــر الأخــر 

ــن.  ــن البلدي ــري ب البح

في سياق موازٍ للآليات المشتركة مع الصين، امتلكت روسيا آلياتها الخاصة، ومن 

على  مستقلة  شبه  عسكرية  فواعل  على  اعتمدت  حيث  العسكرية،  الآليات  ذلك 

الأرض وتصدير التكنولوجيا العسكرية، وتعد شركة فاغنر من أهم الآليات الروسية 

مع   ٢٠١٣ عام  المسيرة  هذه  الشركة  بدأت  حيث  الخارج،  مع  التفاعل  في  الراهنة 

احتدام الأزمة السورية، وتنتشر حاليًا في ٢٣ دولة.
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ب-  العلاقات الروسية مع دول الخليج 
إن العلاقــة التــي تربــط روســيا ودول الخليــج 

ــة  ــرات الإقليمي ــر بالمتغ ــكل كب ــط بش ــة ترتب العربي

المحيطــة بالمنطقــة، والتحــولات التــي تظهــر في النظــام 

ــدث في  ــذي ح ــول ال ــث إن التح ــدولي، حي ــياسي ال الس

ــوفييتي في  ــاد الس ــكك الاتح ــد تف ــدولي، بع ــام ال النظ

العــام 1991، كان لــه أثــره الكبــر في حــدوث تغــرات 

واضحــة في الإســراتيجية الروســية تجــاه منطقــة 

الــرق الأوســط، ومــن ضمنهــا منطقــة الخليــج 

ــي. العرب

في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن محــددات العلاقات 

الروســية الخليجيــة تــدور حــول النفــط، حيــث يعتــر 

ــن عــى ســوق النفــط العالمــي، ومــن  ــان مؤثري الطرف

ــب  ــيق لتجن ــكان التنس ــة بم ــن الأهمي ــون م ــا يك هن

الأضرار المرتبطــة بعــدم التوافــق عــى التســعير. 

ــددات  ــد المح ــران أح ــع إي ــة م ــكل العلاق ــا تش كم

ــي  ــراع الخليج ــوء ال ــن في ض ــن الطرف ــة ب في العلاق

ــا، وأصبحــت  الإيرانــي الممتــد منــذ ثلاثــة عقــود تقريبً

لــه تداعياتــه في منطقــة الــرق الأوســط خصوصًــا في 

ــا . ــان وشرق أفريقي ــن ولبن اليم

في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن التناقــض الــروسي 

ــر  ــد أث ــورية ق ــة الس ــق بالأزم ــا يتعل ــي في م الخليج

ــع  ــك م ــن وذل ــن الطرف ــات ب ــى العلاق ــا ع مرحليً

الرؤيــة الخليجيــة بــرورة إزاحــة بشــار الأســد  مــن 

ــة  ــة الغربي ــع الرؤي ــة في  م ــوري، المتوافق ــهد الس المش

ــذا  ــاوز ه ــم تج ــام ٢٠١٣ ت ــن الع ــارًا م ــن اعتب ، لك

التوتــر نســبياً، وذلــك مــع النشــاط الدبلومــاسي الروسي 

في منطقــة الــرق الأوســط عــر الدبلوماســية الرئاســية 

ــرق  ــن لل ــروسي بوت ــس ال ــارات الرئي ــية وزي الروس

الأوســط ، حيــث  شــهدت العلاقــات الروســية الخليجيــة 

ــارة ولي العهــد الســعودي الأمــر  ــة مــع زي ــة نوعي نقل

محمــد بــن ســلمان لروســيا بعــد نحــو أربــع ســنوات 

ــى  ــاض ع ــكو والري ــن موس ــات ب ــد العلاق ــن تجمي م

خلفيــة تباعــد مواقــف البلديــن مــن الأزمــة الســورية. 

وقــد شــارك الأمــر في فعاليــات منتدى ســان بطرســرج 

الاقتصــادي، حيــث فرضــت  الملفــات السياســية نفســها 

عــى المباحثــات الثنائيــة نظــرًا لإلحاحهــا ومحوريتهــا، 

ــعار  ــة وأس ــف الطاق ــي ومل ــف اليمن ــا المل وفي مقدمته

ــدد  ــة وتم ــاب في المنطق ــة الإره ــبل مواجه ــط، وس النف

تنظيــم الدولــة الإســامية "داعــش". كمــا كان لمشــاركة 

ــن  ــد ب ــر محم ــق الأم ــعودي راف ــكري س ــد عس وف

ســلمان في فعاليــات منتــدى "الجيش الــروسي -2015" 

ــة،  ــا الخاص ــكو أهميته ــي موس ــد بضواح ــذي عُق ال

ــة  ــاوز أزم ــام ٢٠١٥ تج ــول الع ــع حل ــن م ــث أمك حي

ــة  ــورية وطبيع ــى س ــية ع ــكرية الروس ــة العس الحمل

ــات  ــش فعالي ــى هام ــك ع ــا  وذل ــج له ــة الخلي رؤي

ــي حضرهــا ولي  ســباق الســيارات "فورمــولا - 1"  الت

العهــد الســعودي في منتجــع ســوتشي الــروسي، ذلــك أن 

المباحثــات بــن الجانبــن الــروسي والخليجــي تناولــت 

كافــة القضايــا الإســراتيجية والسياســية المهمــة 

ــوري. ــف الس ــول المل ــا ح ــا واضحً ــت تفاهمً وعكس

ــدى  ــن منت ــر م ــورة أكث ــم بل ــياق، ت ــذا الس في ه

ــدة،  ــى ح ــج كل ع ــيا ودول الخلي ــن روس ــال ب أعم

ــن  ــة ب ــكرية واقتصادي ــة عس ــد ١٥ اتفاقي ــم عق وت

الريــاض وموســكو وهــو مــا تكــرر مــع دول خليجيــة 

أخــرى .كمــا تــم تمويــل خليجــي لصفقــات عســكرية 

ــرة  ــت ٢٤ طائ ــر تضمن ــن  م ــا كل م ــتفادت منه اس

ــة  ــا أن دول ــو، كم ــة  إم ت ــة صاروخي ــج ٢٩ وأنظم مي

الإمــارات تطــرح تعاونـًـا عســكرياً مشــركًا مــع روســيا 

ــن  ــاً ع ــخ فض ــن الصواري ــواع م ــر أن ــار تطوي في إط

التســليح الــروسي للبحريــن بمضــادات للدبابــات مــن 
ــت آر أم. 8 ــام كورني نظ

أثر  قد  السورية  بالأزمة  يتعلق  ما  في  الخليجي  الروسي  التناقض  إن  القول  يمكن 

إزاحة بشار  الخليجية بضرورة  الرؤية  الطرفين وذلك مع  العلاقات بين  مرحليًا على 

الأسد  من المشهد السوري، المتوافقة في  مع الرؤية الغربية ، لكن اعتبارًا من العام 

٢٠١٣ تم تجاوز هذا التوتر نسبيًا.
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ج-  العلاقات الروسية - المصرية 
اعتبــارًا مــن العــام 2015  تــم تبــادل الزيــارات 

الرئاســية بــن القاهــرة وموســكو، وكانــت مــر الشريــك 

ــة الأولى في  ــية الإفريقي ــة الروس ــكو في القم ــس لموس الرئي

ــول  ــن الق ــوتشي. ويمك ــدت في س ــي انعق ــام2019  الت الع

ــهد  ــدر مش ــروسي يتص ــري ال ــكري الم ــاون العس إن التع

ــة  ــدت اللجن ــث انعق ــن، حي ــن البلدي ــي ب ــاون الثنائ التع

المشــركة بــن الطرفــن في آذار 2015، وتــم توقيــع برتوكول 

للتعــاون العســكري والاســتخباري في مجــال مكافحــة 

ــاء  ــاق إنش ــع اتف ــم توقي ــواز، ت ــد م ــى صعي ــاب،  وع الإره

ــة  ــاء في منطق ــد الكهرب ــة لتولي ــة المصري ــة النووي المحط

ــة  ــال الطاق ــص في مج ــد روسي متخص ــع. وزار وف الضب

النوويــة محافظــة مــرسي مطــروح حيــث مــن المقــرر إقامــة 

ــروسي  ــري ال ــى الم ــد الملتق ــك عق ــب ذل ــروع، صاح الم

الأول في التطبيقــات النوويــة الســلمية بمشــاركة أكثــر مــن 

ــووي. ــال الن ــياً في المج ــراً روس ــن خب ثلاث

ــيا  ــام روس ــول قي ــاق ح ــبق، الاتف ــا س ــاف إلى م يض

بتوريــد ســت شــحنات مــن الغــاز الطبيعــي المســال ســنوياً 

ــات  ــد احتياج ــة لس ــر في محاول ــنوات لم ــس س ــدة خم ولم

الاســتهلاك المحــي المتنامــي مــن المنتجــات النفطيــة والغــاز 

الطبيعــي. والاتفــاق عــى إنشــاء المنطقــة الصناعيــة 

ــيارات  ــة للس ــات المغذي ــة في الصناع ــية المتخصص الروس

الســلع  وبعــض  الإلكترونيــة  والحاســبات  والطائــرات 

ــاق  ــويس. والاتف ــاة الس ــور قن ــة مح ــية في منطق الهندس

ــاد  ــر والاتح ــن م ــرة ب ــارة ح ــة تج ــاء منطق ــى إنش ع

الاقتصــادي الأوراسي الــذي يضــم روســيا وبيــاروس 

وكازاخســتان وأرمينيــا، الأمــر الــذى يفتــح أســواقًا جديــدة 

أمــام المنتجــات المصريــة ويعــزز الصــادرات المصريــة 

ــن ٢٠١٥ إلى  ــرة م ــبة 30% في الف ــي زادت بنس ــيا الت لروس

٢٠٢١. كمــا تــم الاتفــاق عــى مشــاركة روســيا في المــروع 

المــري لإنشــاء المركــز اللوجســتي العالمــي لتخزيــن 

الغــال والحبــوب وتداولهــا، ومــن المعــروف أن روســيا تمــد 

مــر بنحــو 40% مــن احتياجاتهــا مــن القمــح بقيمــة 1.1 

مليــار دولار. كمــا تتصــدر روســيا قائمــة الــدول المصــدرة 

رسم تعبيري عن التمدد الروسي، )عن"فورن بوليسي"(.
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ــنوياً.  ــائح س ــون س ــو 3 ملي ــر، بنح ــياحة لم للس

ــروسي  ــال ال ــاع الأعم ــام قط ــدأ اهتم ــياق، ب ــذا الس في ه

ــة  ــر الصناع ــام وزي ــث ق ــام ٢٠١٥، حي ــذ الع ــر من بم

الــروسي بأكثــر مــن زيــارة لمــر عــى رأس وفــود ضخمــة 

ــياسي  ــاب الس ــل الخط ــروس. ولع ــال ال ــال الأعم ــن رج م

ــة  ــج الغربي ــاد للمناه ــج مض ــى نه ــس ع ــروسي المؤس ال

ــو  ــول نح ــات التح ــة في عملي ــات معين ــرض مشروطي في ف

ــض  ــيا وبع ــن روس ــارب ب ــر في التق ــر كب ــة أث الديمقراطي

دول الــرق الأوســط وأفريقيــا، حيــث قــال الرئيــس بوتــن 

"نشــهد أن بعــض الــدول الغربيــة تنتهــج منهــج الضغــط 

والترهيــب والابتــزاز تجــاه حكومــات البلــدان الأفريقيــة ذات 

الســيادة. إذ أنهــا تحــاول باســتخدام هــذه الوسائلباســتعادة 

مســتعمراتها  في  الماضيــة  وهيمنتهــا  المفقــود  نفوذهــا 

الســابقة، وتســعى - ولــو "بغــاف جديــد" - إلى الحصــول 

ــر  ــض النظ ــادة بغ ــتغلال الق ــدة واس ــاح الزائ ــى الأرب ع

ــا  ــة وغيره ــر البيئي ــكانها أو إلى المخاط ــات س ــن احتياج ع

ــا لهــذا الخطــاب كانــت المخرجــات  مــن المخاطــر".9 وطبقً

الاقتصاديــة لقمــة ســوتشي أكثــر مــن ٥٠ مــن الاتفاقيــات 

ــدول  ــيا وال ــن روس ــت ب ــي وُقّع ــود الت ــرات والعق والمذك

ــق  ــالي للوثائ ــم الم ــالي الحج ــغ إجم ــث بل ــة، حي الإفريقي
ــار دولار(.10 ــو 12,5 ملي ــل )نح ــار روب ــو800  ملي نح

د-  العلاقات الروسية الإسرائيلية 
وعلاقتهــا  الإسرائيليــة  الإقليميــة  القــوة  ضــوء  في 

ــات  ــددات العلاق ــإن مح ــة، ف ــة الغربي ــة بالكتل العضوي

ــد  ــكو تحيي ــة موس ــور في محاول ــة تتبل ــية الإسرائيلي الروس

ــح  ــكل إضرارًا بمصال ــا لا يش ــكان بم ــدر الإم ــب ق ــل أبي ت

روســيا الاتحاديــة، وطبقًــا لذلــك تحتــاج موســكو إسرائيــل 

ــة  ــت عزل ــيا تح ــع روس ــة لوض ــود الغربي ــض الجه لتقوي

ــق  ــا يتعل ــا في م ــيق معه ــة التنس ــن أهمي ــاً ع ــة، فض دولي

ــادلات  ــي في المع ــدور الإسرائي ــة ال ــرًا لطبيع ــورية نظ بس

ــية  ــول روس ــن أص ــود م ــكل وزن اليه ــا يش ــورية، كم الس

ــن  ــن الطرف ــات ب ــددات العلاق ــد مح ــل أح ــل إسرائي داخ

والــذي فــرض علاقــات ثقافيــة مؤثــرة فضــاً عــن 

ــاح  ــر الس ــا تصدي ــب فيه ــي يلع ــات الاقتصادية  الت العلاق

ــكو. ــداف موس ــد أه ــل أح ــروسي لإسرائي ال

لا يمنــع بلــورة العلاقــات الروســية الإسرائيليــة نحــو احــرام 

ــن  ــن الطرف ــرة ب ــات مؤث ــود أزم ــن وج ــادل م الأوزان المتب

ــية في  ــن الأدوار الروس ــة م ــاوف الإسرائيلي ــببن، الأول: المخ لس

ــة . ــية الإسرائيلي ــات الروس ــة العلاق ــي: طبيع ــورية، والثان س

ــدث  ــا أح ــى أوكراني ــية ع ــرب الروس ــت الح ــد أنتج وق

ــل  ــاز إسرائي ــرًا لانحي ــة نظ ــية الإسرائيلي ــات الروس الأزم

ــل  ــن محاولة  ت ــة م ــد مرحل ــا بع ــو أوكراني ــوظ نح الملح

ــعت إلى  ــث س ــف، حي ــكو وكيي ــن موس ــوازن ب ــب الت أبي

ــع  ــا م ــامل، خصوصً ــتقطاب الش ــع الاس ــب دور يمن لع

ــع  ــن م ــودي. لك ــل يه ــن أص ــي م ــس أوكران ــود رئي وج

ــاورة المســموح بــه مــن  تطــور الحــرب ضــاق هامــش المن

ــارس  ــرة تم ــت الأخ ــل، وأصبح ــنطن لإسرائي ــب واش جان

ــا  ــفى ميدانيً ــأت مستش ــا،  فأنش ــا لأوكراني ــازًا واضحً انحي

ــة إلى  ــدات الحماي ــن مع ــحنات م ــلت ش ــا، وأرس في أوكراني

ــة، وقــرَّرت التصويــت لصالــح  خدمــات الطــوارئ الأوكراني

ــة  ــيا في لجن ــة روس ــق عضوي ــدة بتعلي ــم المتح ــرار الأم ق

ــان. ــان في نيس ــوق الإنس حق

ــة في  ــداءات الإسرائيلي ــكو الاعت ــدت موس ــل انتق في المقاب

ــي  ــاروخ إسرائي ــقاط ص ــورية بإس ــاعدت س ــدس، وس الق

دقيــق التوجيــه في خطــوة هــي الأولى مــن نوعها. وعــى الرغم 

مــن التوتُّــر الراهــن بــن الطرفــن لــم تقــدم إسرائيــل دعمًا 

ــا، وذلــك تحســباً، لحرمانهــا مــن حريــة  عســكرياً لأوكراني

التحــرك العســكري في ســورية مــن جانــب موســكو، فضــاً 

عمــا يمثلــه ذلــك مــن دعــم الحلــف الــروسي الإيرانــي الــذي 

ــا لإسرائيــل. ســيكون معاديً

وطبقًــا لهــذه المعــادلات الحرجــة، فــإن تفاعــات 

ــة  ــدد في المرحل ــوف تتح ــة س ــية الإسرائيلي ــات الروس العلاق

المقبلــة طبقٍــا لمســارات الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

ونتائجهــا النهائيــة.

هـ-  العلاقات الروسية بشرق أفريقيا
ــي  ــحين لتنام ــا مرش ــودان وإثيوبي ــن الس ــدو كل م تب

النفــوذ الــروسي، وذلــك بعــد انتقــال الحكــم في ٢٥ تشريــن 

ــة، واهتمــام ســرجي لافــروف  الأول في الســودان مــن ناحي

ــدلاع  ــد ان ــا بع ــارة إثيوبي ــروسي بزي ــة ال ــر الخارجي وزي

ــة دور  ــة صناع ــة محاول ــى خلفي ــا ع ــى أوكراني ــرب ع الح

ــة. ــد النهض ــة س روسي في أزم

عــى الصعيــد الســوداني هنــاك محــاولات روســية 

ــواطئ  ــى الش ــية ع ــكرية روس ــدة عس ــى قاع ــول ع للحص

الســودانية لــم تصــادف نجاحًــا حتــى الآن بســبب تأرجــح 

التموضــع الســوداني عــى الصعيــد الــدولي بعد ثــورة ٢٠١٨، 

وهــو التأرجــح المرتبــط بالمعــادلات السياســية الداخليــة مــن 

جهــة، وطبيعــة الضغــوط الغربيــة عــى المكــون العســكري 

ــة مــن جهــة أخــرى. الســوداني في الفــرة الانتقالي
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لماذا تصاعد النفوذ الروسي؟ وماهي تداعياته على الشرق الأوسط؟

ــو  ــا ه ــره هن ــكان ذك ــة بم ــن الأهمي ــون م ــا يك وربم

اعــتراف نائــب رئيــس المجلــس الســيادي الســوداني محمد 

ــي دونيتســك ولوهانســك  ــو بســيادة جمهوريت حمــدان دقل

واســتقلالهما عــن دولــة أوكرانيــا في أعقــاب الغــزو الــروسي 

ــن  ــام م ــاه الع ــد الانتب ــا يؤك ــو م ــاشرة، وه ــا مب لأوكراني

ــة الاســتفادة  ــة لإمكاني القــوى الشــمولية وغــر الديمقراطي

مــن روســيا في هــذا التوقيــت في مواجهــة الضغــوط الغربيــة، 

ــن  ــيادة الإقليم ــوداني بس ــراف الس ــذا الاع ــث أن ه حي

الأوكرانيــن، قــد ينتــج عنــه حصــول حميدتــي عــى 

طائــرات درون روســية، الأمــر الــذي قــد يتســبب بخلــل في 

توازنــات القــوي بــن القــوات المســلحة الســودانية الرســمية 

وقــوات الدعــم السريــع التــي يمكــن أن تتحــول بســهولة في 

ضــوء هــذا الخلــل إلى نمــاذج مثــل الحوثــي أو حــزب اللــه في 

المعادلــة السياســية الســودانية الحرجــة أصــاً، وذلــك مــع 

ميــزة تفضيليــة لقــوات الدعــم السريــع التــي يمتــد نطاقهــا 

ــا،  ــرب أفريقي ــي غ ــى أق ــات( حت ــة الرزيق ــي )قبيل القب

ــن  ــى الأم ــر ع ــر التأث ــل الأخ ــي في التحلي ــا يعن ــو م وه

الإقليمــي الإفريقــي فضــاً عــن اســتقرار الدولــة في كل مــن 

ــاس. ــودان بالأس ــاد والس تش

في هــذا الســياق، رشــحت تسريبــات تــم الحصــول 

ــي  ــر غرب ــود تقري ــخصية بوج ــات ش ــب علاق ــا بموج عليه

ــن  ــودانية ع ــادات الس ــد القي ــلّم لأح ــة سُ ــن ٢٥ صفح م

وجــود علاقــات بــن شركــة فاغنــر الروســية وقــوات الدعــم 

السريــع، حيــث تــم رصــد تصديــر للأســلحة عــر عــدد مــن 

المطــارات في الســودان وبعــض دول الــرق الأوســط، وهــو 

مــا أنكــره نائــب رئيــس مجلــس الســيادة  حميدتــي إدراكًا 

منــه بخطــورة هــذه الاتهامــات ليــس عــى الصعيــد الداخلي 

ــدولي . ــد ال ــا عــى الصعي الســوداني فقــط ولكــن أيضً

خاتمة  
تشــكل النتائــج النهائيــة للحــرب الروســية عــى أوكرانيــا 

ــات قيــاس الــوزن الــروسي في النظــام الــدولي  أحــد أهــم آلي

ــا في  ــا ودوره ــام، ووزنه ــكل ع ــتقبلي بش ــد المس ــى الصعي ع

منطقتــي الــرق الأوســط وشرق أفريقيــا عــى نحــو خــاص.

وطبقًــا للمــؤشرات الراهنــة فــإن نجــاح روســيا في ضــم 

المناطــق الشرقيــة لأوكرانيــا تحــت ســيادتها يعنــي تقســيم 

ــذي جــرت عــى أساســه التســوية  ــا عــى النحــو ال أوكراني

ــا لهــذه  ــا، وطبقً ــة بتقســيم ألماني ــة الثاني في الحــرب العالمي

ــوف  ــدولي س ــام ال ــوة في النظ ــات الق ــإن علاق ــات ف المعطي

ــدد  ــام متع ــو نظ ــم نح ــه العال ــرًا ليتج ــراً مؤث ــهد تغي تش

ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــه الولاي ــا تقاوم ــو م ــاب، وه الأقط

ــع  ــاً م ــدة، خصوص ــه وحي ــدو في ــف تب ــى الآن في موق حت

وجــود إمكانيــة لتحــول في الموقــف الأوروبــي تحــت وطــأة 

أمريــن، الأول إســراتيجي وهــو  إدراك أن الانقســام في 

ــح  ــو في صال ــة ه ــا الغربي ــيا وأوروب ــن روس ــا ب أوروب

ــورة  ــا، وأن فات ــح أوروب ــس في صال ــدة ولي ــات المتح الولاي

ــان  ــة الأثم ــت باهظ ــنطن أصبح ــي لواش ــاز الأوروب الانحي

دفعــت أوروبــا فاتورتهــا كاملــة في الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــاردة. ــرب الب ــرة الح وفي ف

ــنطن  ــة لواش ــم الأوروبي ــاز النظ ــي أن انحي ــر الثان الأم

ــي  ــذي يعان ــي ال ــن الأوروب ــح المواط ــادًا لمصال ــات مض ب

ــا مــن ارتفــاع فاتــورة الطاقــة المؤثــرة عــى مســتوى  حاليً

ــو  ــف النات ــتفزازات حل ــاشرة لاس ــة مب ــته كنتيج معيش

ــة.  ــيا الاتحادي لروس
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